
الاتهامــــات  تبــــادل  يغــــذي  تونــس –   
المتصاعــــد بين المرشــــحين للانتخابات 
الرئاسية التونســــية، وخاصة بين رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير 
الزبيدي  عبدالكريــــم  المســــتقيل  الدفــــاع 
بشأن اســــتغلال موارد الدولة، المخاوف 
مــــن انحيــــاز الإدارة، وهو مــــا دفع رئيس 
الحكومة المفوض كمال مرجان إلى إطلاق 
رســــائل طمأنة للتأكيد على وقوف الإدارة 
على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وشــــدد مرجــــان، علــــى ”ضــــرورة أن 
تلتــــزم الإدارة الحياد وأن تقف على نفس 
المســــافة من كافة المرشحين للانتخابات 
الرئاســــية“، وذلــــك لدى إشــــرافه مســــاء 
الثلاثــــاء، بقصر الحكومــــة بالقصبة على 
مجلــــس وزاري مُضيّــــق حــــول ”تنظيــــم 

الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها“.
كمــــا دعا مرجان إلــــى ”ضرورة توفير 
أفضل الظروف المادية واللوجســــتية، من 

أجل إنجاح هذه الانتخابات“.
وتزايدت حدة التجاذبات في الحملات 
الانتخابية مع دخولها اليوم الرابع. ويعد 
الزبيدي والشاهد أبرز مرشحين داخل ما 
يسمّى بـ“التيار الحداثي“، ويبدو واضحا 
أن كليهما يعمل على استقطاب قواعد هذا 
التيار الذي أصــــر على دخول الانتخابات 
مشــــتّتا رغم الحملة التــــي أطلقت لاختيار 
مرشــــح واحــــد يجنّــــب التيار خطــــر عدم 
الوصــــول إلى الــــدور الثاني لاســــيما مع 
تصاعد أسهم الشــــعبويين إضافة وجود 
فرص بشــــأن صعود مرشــــح الإسلاميين 

عبدالفتاح مورو.

وأكــــد عبدالكريم الزبيدي أن يوســــف 
الشــــاهد ”انطلــــق في حملتــــه الانتخابية 
منذ 6 أشــــهر واســــتعمل أدوات ووسائل 
الدولة“، مشــــيرا إلى أن له أدلة على ذلك، 
مضيفا أن ”الشاهد أدخل تحويرات بسلك 
الولاة واجتمع بهم وبالمعتمدين لإســــداء 
التعليمــــات فــــي مــــا يخــــص الانتخابات 

القادمة“.
وتســــاءل الزبيــــدي فــــي تصريحــــات 
إذاعية محلية ”كم للشاهد من وزير وكاتب 
دولة يستعملون سيارات الدولة وسواقها 

والمحروقات في الحملات الانتخابية؟“.

وتابــــع ”يوســــف الشــــاهد اســــتعمل 
طائرة عســــكرية من طرازC 130 إلى جانب 
ســــيارة مصفحة في زيــــارات لا علاقة لها 
برئاسة الحكومة مثل افتتاح مؤتمر طبي 
تنقــــل إليه بطائــــرة تكلفــــت 40 ألف دينار 
على المجموعة الوطنية وتدشــــين محطة 
فولتوضوئية بتوزر اســــتعمل فيها طائرة 
عسكرية كلفت المجموعة الوطنية 50 ألف 

دينار“.
وأشــــار إلى أنــــه تحدث عــــن ذلك في 
العديــــد من المناســــبات ولكــــن ليس أمام 
الملأ وفي الإعلام نظرا لأنه يشــــغل خطة 

حساسة هي وزير الدفاع.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
أعلن فــــي 22 أغســــطس الماضــــي تفرغه 
فــــوّض  بعدمــــا  الرئاســــية  للانتخابــــات 
صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال 

مرجان مؤقتا.
وجاءت الخطوة التي قام بها الشاهد 
بعدما طالبته قوى وشــــخصيات سياسية 
بالاســــتقالة إضافة إلى سبعة من الوزراء 
الرئاسية  للانتخابات  ترشــــحهم  بســــبب 

والتشريعية.
واستندت هذه المطالب إلى المخاوف 
من تعمد المسؤولين الحكوميين توظيف 
أجهــــزة الدولــــة والمــــال العــــام لخدمــــة 
حملاتهــــم للانتخابات الرئاســــية المقررة 
في 15 ســــبتمبر المقبل والتشــــريعية في 

أكتوبر.
ويــــرى مراقبــــون أن الخطــــوة التــــي 
اتخذها الشاهد تعتبر خطوة منقوصة ولا 
تبدد المخاوف من استغلال موارد الدولة 
باعتبــــار أن رئيــــس الحكومــــة المفوض 

ينتمي إلى حركة ”تحيا تونس“.

وجــــاءت اتهامــــات الزبيدي للشــــاهد 
بعدمــــا دعــــاه مديــــر الحملــــة الانتخابية 
للشاهد سليم العزابي الأسبوع الماضي، 
إلى توضيح موقفه بخصوص اســــتقالته 
مــــن وزارة الدفاع من عدمهــــا، مرجحا أن 
يكون الزبيدي قد غيّر موقفه من الاستقالة 
وقرر البقاء وتقديم إجازة إلى حين انتهاء 

العملية الانتخابية.
وقال مدير حملة الشاهد ”إن لدى حزب 
تحيا تونس معلومــــات تفيد بأن الزبيدي 
بصــــدد عقــــد اجتماعات مع شــــخصيات 
سياســــية في مكتبــــه بمقــــر وزارة الدفاع 
وباســــتغلال الملحــــق الإعلامــــي للوزارة 
في حملته، ويســــتعمل الموارد البشــــرية 

للوزارة في حملته الانتخابية“.
ويواجه الشــــاهد أيضا تهمة توظيف 
القضــــاء للتخلص من نبيــــل القروي أحد 
أبرز منافســــيه في السباق الرئاسي الذي 

يقبع في السجن منذ 22 أغسطس.
ورفضت محكمة الاســــتئناف الثلاثاء، 
الإفــــراج عــــن القــــروي بحســــب مــــا أفاد 
محامــــوه الذيــــن طلبــــوا تمكيــــن موكّلهم 
مــــن القيام بحملتــــه الانتخابية مثل باقي 

المرشحين.
ويــــرى الكثير من المراقبين بمن فيهم 
الخصــــوم، أن القضاء تم توظيفه في هذه 
القضية. وكانت الحكومة قدمت مشــــروع 
قانــــون يتيح إقصــــاء القروي من ســــباق 
الرئاســــة، لكن هذا التعديــــل الذي صوّت 
عليه البرلمان لم يتم إصداره بسبب رفض 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 

توقيعه.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وثبتــــت 
الانتخابات  بتنظيم  المكلفــــة  للانتخابات 

ترشح القروي رغم توقيفه، وبدأت الحملة 
الانتخابية الاثنين وسط شكوك كبيرة.

وينظر بعض المرشحين بعين الريبة 
لتمســــك عبدالفتــــاح مورو مرشــــح حركة 
للبرلمــــان،  كرئيــــس  بمنصبــــه  النهضــــة 
باعتبــــاره يعيق تحقيق تســــاوي الفرص 
بين المرشحين. ويتساءل هؤلاء عن سبب 
إصرار مورو على بقائه رئيســــا للبرلمان 

ما دام قد ترشح للرئاسة.
واعتبــــر نبيل بفــــون، رئيــــس الهيئة 
أنّ  للانتخابــــات،  المســــتقلة  العليــــا 
تفويض رئيس الحكومة يوســــف الشاهد 
لصلاحياته للوزير كمــــال مرجان ”خطوة 

إيجابية لكنها غير كافية“.
وكان بفــــون شــــدد فــــي تصريحــــات 
صحافية ســــابقة على أنّ الهيئة سـ“تبقى 
متيقّظــــة لعــــدم اســــتعمال مــــوارد الدولة 
لفائــــدة حــــزب ما أو شــــخص ما مرشــــح 
للانتخابــــات“، مبــــرزا أنّ ”مســــألة المال 
السياســــي هي واحدة من أخطر المسائل 
فــــي الحمــــلات الانتخابيــــة“. ويثير هذا 
التجــــاذب مخاوف التونســــيين ليس فقط 
على الحملات الانتخابية وإنما أيضا على 

سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وعبر الأمين العام المســــاعد للاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل (أكبــــر منظمة 
نقابية فــــي البلاد) ســــامي الطاهري، عن 
تخوف الاتحاد من اشتداد التجاذبات في 

الحملة الانتخابية الرئاسية.
ووصف الطاهــــري الحملة الانتخابية 
الرئاسية بالهادئة إلى حد الآن، معبّرا عن 
ن  أمله في أن تتواصل بهذا النسق بما يُمكِّ
من خــــوض تجربة انتخابية ثالثة ناجحة 

وخالية من الشوائب.

الأمـــم  مبعـــوث  طالـــب  طرابلــس –   
المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا 
غســـان ســـلامة مجلس الأمـــن الدولي، 
بضـــرورة توســـيع صلاحيـــات ولايـــة 

البعثة.
ودعا غسان سلامة، الأربعاء، مجلس 
الأمن الدولـــي إلى إقرار بنـــود إضافية 
لولاية بعثتـــه، لدعم وقف إطـــلاق النار 

ومنع تدفق السلاح.
وجاء ذلك في إفادة لسلامة عبر دائرة 
تلفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس، 
لمجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها 
بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، 

حول ”الحالة في ليبيا“.
وقال ســـلامة ”أشـــجع هذا المجلس 
علـــى النظر فـــي وضع أحـــكام إضافية 
فـــي ولاية البعثة، بمـــا يعزز القدرة على 
وقف العنف الذي يتفاقم بسبب إمدادات 
حظر  وانتهـــاكات  والذخائر،  الأســـلحة 
تصدير الســـلاح التـــي تتواصل من قبل 

جميع أطراف النزاع“.
وأضاف ”يؤســـفني أن حظر تصدير 
الســـلاح لم يكـــن فعـــالا، خصوصا منذ 
الرابع من أبريل الماضي“، تاريخ إطلاق 
الليبـــي لعملية تحرير  الوطني  الجيش 
طرابلس من الميليشـــيات والمجموعات 

الإرهابية.
وأعلن ســـلامة اعتزامه التوجه إلى 
المغرب قريبا (دون تحديد موعد دقيق)، 

فـــي إطـــار ”حملـــة مكثفة مـــع أصحاب 
المصلحة الدوليين، لتنظيم اجتماع مع 

الأطراف الليبية المعنية“.

وشـــدد علـــى أنـــه ”دون التـــزام كل 
الجهـــات الخارجيـــة ســـيتواصل هـــذا 

النزاع“. 

ودعا إلى ”مواصلة جهود الوساطة 
الإنســـانية“. المســـاعدات  وإيصـــال 
ولفت إلى أنه في مثل هذا اليوم، ”أطلق 

حفتر عمليته العســـكرية للسيطرة على 
طرابلـــس، ما أوقف العملية السياســـية 
وأســـقط الدولـــة في أتـــون النـــزاع من 

جديد“.
تعيـــق  شـــروطا  الطرفـــان  ويضـــع 
عمليـــة اســـتئناف العملية السياســـية، 
حيث يطالب الإســـلاميون المســـيطرون 
على حكومة الوفاق بانســـحاب الجيش 
مـــن المواقع التي ســـيطر عليها جنوب 
طرابلس وإقصاء القائـــد العام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتـــر مـــن أي عملية 

سياسية في المستقبل.
وفي المقابـــل، صعّد مجلس النواب 
مـــن شـــروطه وأعلـــن بعـــض أعضائه 
رفضهـــم الجلوس مع التيار الإســـلامي 
بمـــن فيهـــم ممثلـــو تنظيـــم الإخـــوان 

المسلمين.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ورفـــض 
علـــي الســـعيدي أي تســـوية سياســـية 
للأزمـــة في البلاد تشـــمل الميليشـــيات 
المسلحة وجماعة الإخوان التي وصفها 

بالإرهابية.
وحـــذر عضو مجلـــس النـــواب من 
مطالبـــات بعقـــد اتفاقيـــات أو الدعـــوة 
إلـــى اجتماعات أو مفاوضـــات لن تعود 
بالفائدة بل ســـتطيل أمد الأزمة، منوّها 
إلـــى أن الهـــدف منهـــا هو عرقلـــة تقدم 
الجيش الوطني نحو استعادة السيطرة 

على العاصمة طرابلس.

وفي الســـياق نفســـه حذّر سلامة من 
”كارثـــة“ محدقة قـــد تقود منطقة شـــمال 
أفريقيا بأســـرها إلـــى الفوضى، في حال 
اســـتمرار مضاعفة الدعم العسكري لأحد 

أطراف الصراع في ليبيا.
وقـــال إن ”ليبيـــا تواجـــه اثنيـــن من 
الأول؛  للغايـــة؛  المقلقة  الســـيناريوهات 
مواصلة النزاع واستمرار قتل الليبيين، 
وتزايـــد التهديـــدات الإرهابيـــة العابرة 

للحدود“.
فيمـــا يتمثـــل الثاني فـــي ”مواصلة 
مضاعفـــة الدعم العســـكري لأحد أطراف 
الصـــراع ســـيؤدي إلـــى كارثـــة محدقة 
تقـــود إلى ســـقوط المنطقة بأســـرها في 

الفوضى“.
وتدعم تركيا المجموعات المســـلحة 
المســـيطرة على العاصمة وميليشـــيات 
مصراتة بالســـلاح والطائرات المسيرة، 
في تحد لحظر التسليح الدولي المفروض 

على ليبيا منذ 2011.
ويثير صمـــت المجتمع الدولي حيال 
خـــرق تركيا لقـــرار حظر التلســـيح على 
ليبيـــا اســـتغراب الليبييـــن  والمراقبين 
للشـــأن السياســـي. ويرى هؤلاء أن وقف 
تدفق الســـلاح التركي إلى الميليشـــيات 
يعد أول الخطوات التي يجب أن يتخذها 
المجتمـــع الدولـــي إذا كان فعلا جادا في 
مســـاعيه لوقف إطلاق النار واســـتئناف 

الحوار.
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بعث رئيس الحكومة المفوض كمال 
ــــــة مفادها  مرجــــــان برســــــائل طمأن
الإدارة  حياد  على  الحكومة  حرص 
ــــــات القادمة، وذلك  خــــــلال الانتخاب
وسط تصاعد الاتهامات باستخدام 

بعض المرشحين لموارد الدولة.

استغلال مرشحين للرئاسة لموارد الدولة 
يغذي المخاوف من انحياز الإدارة في تونس

سلامة يطالب بصلاحيات أكبر لوقف القتال في ليبيا

رئيس الحكومة المفوض يبعث برسائل طمأنة بشأن حياد الدولة

تفويض كمال مرجان 
خطوة إيجابية لكنها 

غير كافية

نبيل بفون

احتدام التنافس

صوت السلاح مازال الأعلى

 الجزائــر – ينتظر أن يقدم الأمين العام 
لجبهة التحرير الجزائرية محمد جميعي، 
اســـتقالته لأعضاء المكتب السياسي في 
جلسة اســـتثنائية تلتئم نهار الخميس، 
بمقـــر الحزب في العاصمة، للتخلص من 
الارتـــدادات المنتظرة للقـــرار الذي فاجأ 
الرأي العام، على اعتبار أنه كان مناصرا 
للسلطة الحاكمة وقيادة مؤسسة الجيش 

تحديدا.
محمـــد  لالتحـــاق  توقعـــات  ومـــع 
جميعـــي، بالمجموعـــة المســـجونة في 
سجن الحراش، بســـبب شبهات الفساد 
التي تحيط بمساره المهني والسياسي، 
ســـيتلقى الحزب الحاكـــم ضربة قاصمة 
تزيد مـــن حـــدة الأصـــوات الداعية إلى 
تجريده مـــن الشـــعار التاريخي، وحتى 
إلـــى حله تماما، لاســـيما وأنه ســـيكون 
الأمين العام الثاني للحزب الذي يسجن 

بعد جمال ولد عباس.
ويعـــدّ محمـــد جميعي، مـــن الجيل 
الجديد الـــذي التحق بالحـــزب الحاكم، 
وتدرج سريعا في مختلف المسؤوليات، 
حيث شـــغل منصب نائـــب برلماني عن 
محافظـــة تبســـة لثلاث عهـــدات نيابية، 
وعضـــوا قياديا وأمينا عامـــا، وكان من 
المقربيـــن مـــن نظـــام الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وإذ حـــاول الرجل التخلص ســـريعا 
من تركـــة مناصرتـــه لمشـــروع العهدة 
عبارتـــه  ومـــن  لبوتفليقـــة،  الخامســـة 
الشـــهيرة لتلفزيـــون فرنســـي، ”لم تلده 
أمه من يجرؤ على منافسة بوتفليقة في 
الانتخابات الرئاســـية“، ومباشرة حملة 
تأهيـــل دفع فيها أموالا باهظة لتلفزيون 
محلـــي خاص، فـــإن قرار القضـــاء جاء 
مفاجئـــا له وللرأي العام، خاصة وأنه لم 
يتوان عن مناصرة توجهات المؤسســـة 
العســـكرية فـــي فـــرض مخـــارج الأزمة 

السياسية.
ودخل نـــواب برلمانيـــون وقياديون 
في الحزب، منذ الكشـــف عـــن طلب رفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة، فـــي اجتماعات 
مغلقة من أجل احتـــواء الوضع الجديد، 
والدفع بالأمين العام إلى تقديم استقالته 
في اجتمـــاع هيئـــة المكتب السياســـي 

المنتظر نهار الخميس بالعاصمة.
ويعـــد النائب البرلمانـــي وأمين عام 
الحـــزب الحاكـــم، أحـــد رجـــال الأعمال 
الانتخابيـــة  الحمـــلات  مولـــوا  الذيـــن 
للرئيس الســـابق بوتفليقة، في مختلف 
ابـــن  وهـــو  الرئاســـية،  الاســـتحقاقات 
إحـــدى العائـــلات الثرية المالكـــة لعدة 
شركات ومؤسســـات خاصة في المجال 

الإلكترومنزلي (علامة ستار لايت).
وكان تصريحه المثير لقناة الشروق 
الخاصة المحلية في بحر هذا الأســـبوع، 
لمّا ســـئل عن تهم اشـــتغاله في التهريب 
على الحدود الشـــرقية، ”كل العائلات في 

مدينة تبسة تشتغل في التهريب إلا عائلة 
جميعي“، قد عجل بخطوات ســـقوطه من 
الواجهـــة، بعدما أثار غضبـــا كبيرا لدى 

سكان المحافظة التي ينحدر منها.  
ولا تـــزال الاســـتفهامات تلـــف وضع 
جميعـــي ووضـــع الحـــزب الحاكـــم في 
البـــلاد، بعد التطورات الأخيرة، لاســـيما 
حول جدية الســـلطة الجديدة في حربها 
المفتوحة على الفساد المالي والسياسي، 
بعد اتهامات وجهها المعارضون لقيادة 
الجيـــش بحمايـــة جـــزء ممـــا تســـميها 
بـ“العصابة“، بســـبب قربهـــا من الرجل 
الأول في المؤسسة العســـكرية الجنرال 
قايد صالـــح، ومنها محمد جميعي، بهاء 

الدين طليبة وعمار سعداني.

ومع ذلك يذهب البعـــض إلى اعتبار 
النمط المتبع فـــي الإطاحة برموز العهد 
البوتفليقـــي، بأنـــه ينطوي علـــى أجندة 
سياســـية تستهدف في كل مرة التضحية 
برمز من الرموز لإقناع الحراك الشـــعبي 
بجدية الســـلطة في مشـــروعها والرضا 
بالخارطـــة السياســـية التـــي وضعتهـــا 
للخـــروج مـــن الأزمة السياســـية (تنظيم 

الانتخابات الرئاسية).
ويصر حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية المعارض، على أن ”الحرب 
على الفســـاد لا يمكن أن تتـــم إلا في ظل 
سلطة شرعية وتغيير سياسي شامل في 
والحرية  الاســـتقلالية  يضمنـــان  البلاد، 
للقضاء والإعلام والمؤسســـات“، وأن ما 
يجري حاليا هو ”تصفية حســـابات بين 

أجنحة السلطة لا غير“.
المكلف  الرســـمي  الناطـــق  ورفـــض 
بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني 
محمد لعماري، فـــي اتصال مع ”العرب“، 
التعليـــق على التطورات المســـتجدة في 
الحزب وانعكاســـاتها عليـــه في المرحلة 
القادمة، خاصـــة وأن توقعات تذهب إلى 
إمكانية سحب الثقة من الهيئات المنبثقة 
عـــن المؤتمر الأخير للحـــزب، الذي أفرز 
محمد جميعي أمينا عاما لجبهة التحرير 

الوطني.
وكان بيان المجلس الشعبي الوطني 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمان)، قـــد أعلن أن 
الســـلطة القضائية طلبت منه مباشـــرة 
عملية ســـحب الحصانـــة البرلمانية عن 
ثلاثة نواب برلمانيين ينتمون إلى حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي، ويتعلق الأمر 
بـــكل من محمـــد جميعي، إســـماعيل بن 
حمادي، وبري ســـاكر، فضـــلا عن عضو 
مجلـــس الأمة (الغرفة الثانيـــة للبرلمان) 

السيناتور أوراغي أحمد.

فضائح الفساد تعمق أزمة 
جبهة التحرير الجزائرية 

قرار القضاء جاء مفاجئا، 
خاصة وأن جميعي لا يتوانى 

عن مناصرة توجهات 
المؤسسة العسكرية في 

فرض مخارج الأزمة

صابر بليدي 
صحافي جزائري
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